المقدمة.....


علم النفس Psychology هو الدراسة الأكاديمية و التطبيقية للسلوك ، و الإدراك و الآليات المستبطنة لهما. يقوم علم النفس عادة بدراسة الإنسان لكن يمكن تطبيقه على غير الإنسان أحيانا مثل الحيوانات أو الأنظمة الذكية,,,

 . 
تشير كلمة علم النفس أيضا إلى تطبيق هذه المعارف على مجالات مختلفة من النشاط الإنساني ، بما فيها مشاكل الأفراد في الحياة اليومية و معالجة الأمراض العقلية
الإدراك أو الإدراك الحسي Perception مصطلح يطلق على العملية العقلية التي نعرف بواسطتها العالم الخارجي الذي ندركه وذلك عن طريق المثيرات الحسية المختلفة ولا يقتصر الإدراك على مجرد إدراك الخصائص الطبيعة للأشياء المدركة ولكن يشمل إدراك المعنى والرموز التي لها دلالة بالنسبة للمثيرات الحسية . فعملية تلقي ، و تفسير و اختيار و تنظيم المعلومات الحسية هي ما ندعوه بالإدراك الحسي .ويوجد ايضاً تعريف اخر له هو أن الإدراك الحسي : هو الإدراك الذي فيه إحساس مباشر بالواقع، كالإحساس بالأشياء(الكون والإنسان والحياة ) فهذا الإحساس يجعل الإنسان يدرك الأشياء إدراكا حسيا.



المــــــوضوع.....

الواقع أن العديد من علماء النفس الاستعرافيين يقولون أننا كبشر ، عندما نتجول في العالم المحيط بنا ، إنما نبني نموذجنا الخاص لكيفية سير هذا العالم . نحن نحس بعالمنا الموضوعي الحقيقي ، لكن إحساساتنا يتم إسقاطها (تحويله ) إلى مدرَكات مؤقتة احتياطية provisional ، كما نكون العديد من الفرضيات العلمية المؤقتة لحين إثباتها أو دحضها وعندما نستقبل معلومات حسية جديدة ، تتغير مدركاتنا وفقا لها . أبراهام بايز كان يؤكد دوما على الإدراك للخيال الإنساني . في حالة الإدراك الحسي يمكن لبعض الناس أن يروا حقيقة التغير في المدرك البصري بما يمكن أن نسميه عيون عقلية . لكن الأشخاص الآخرين الذين لا يتمتعون بتفكير صوري لا يمكنهم أن يحسوا perceive حقيقةً بتغير الشكل المرافق لتغير عالمهم .
أحد أمثلة هذه الحالة هي الصور الملتبسة ambiguous image التي تملك أكثر من تفسير على المستوى الإدراكي.في هذه الحالة نملك جسما واحدا يمكن أن ينتج أكثر من مدرك واحد ، بالتالي يمكن أن نجد أن جسما ما يمكن ألا ينتج أي مدرك على الإطلاق : إذا كان المدرك غير موجود أساسا ضمن خبرة الشخص ، و عندئذ يمكن للشخص ألا يدركه إطلاقا .هذه الطبيعة الملتبسة المحيرة للإدراك الحسي يمكن أن تظهر في بعض التقنيات الحيوية التي تستخدمها الأحياء في الطبيعة مثل : التقليد و التمويه .


ومن معجزات عيس عليه السلام التي اخبر بها القرآن أنه كان يخير الناس بما يأكلون في بيوتهم من طعام وما يدخرون فيها من أشياء :


وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم  (آل عمران / 49) 

00وتوجد في كتب السنة وتاريخ الصحابة والتصوف نماذج من الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس والذي يسميه المتصرفون بالكشف – ويروي مسلم عن رسول الله (ص) أنه قال: " أتموا الركوع والسجود ، فو الله اني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم واذا ما يجدتم " 00 ويرى البخاري ان رسول الله (ص) قال : " هل ترون قبلتي ها هنا ؟ فو الله ما يخفي على خشوعكم ولا ركعوكم من وراء ظهري "0ويروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه بينما كان يخطب خطبة الجمعة بالمدينة في أحد الأيام اذا به يتوقف عن الخطبة وينادي : " يا سارية بن حصن !! الجبل! ومن استرعى الذئب ظلم " فلما قضي الصلاة ساله على رضي الله عنه عما نادي به ، فقال : وقع بجبل في منطقة المغرب العربي فان عدلوا اليه قاتلوا من وجدوه وظفروا وان جاوزوه هلكوا ، فخرج منى هذا الكلام ، ثم جاء البشير بعد شهر فقال انهم سمعوا في ذلك اليوم وفي تلك الساعة حينما جاوزوا الجبل نداء يشبه صوت عمر يناديهم بنفس الكلمات السابقة – فرجعوا اليه ن ووفقهم الله وانتصروا 0



الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس... :


هناك نوع من الإدراك الحسي غير العادي وهو الذي يسميه علماء النفس بالإدراك الحسي الخارجي عن نطاق الحواس مثل الاستشفاف وهو رؤية الأشياء او الأحداث البعيدة الخارجة عن مجال حاسة البصر- والمخاطر وهو أدراك خواطر وأفكار شخص آخر يكون أيضا في الغالب في مكان بعيد والاستهتاف وهو سماع نداء أو حديث من مكان بعيد خارج عن مجال حاسة السمع – وحتى وقتنا الحالي لا يوجد تفسير علمي يمدنا بفهم واضح لهذه الظواهر 0


وهذا النوع من الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس يحدث فقط عند بعض الاشخاص الذين يتمتعون باستعداد خاص قد يكون عبارة عن شفافية روحية تمدهم بقوة أدرا كية خارقة للعادة وتمكينهم من تجاوز حدود المكان ليدركوا أشياء وأحداثا بعيدة عنهم وقد ذكر القرآن مثالا لهذا النوع من الإدراك الحسي غير العادي حدث ليعقوب عليه السلام حينما شم ريح ابنه يوسف عليه السلام فبينما تحركت القافلة تحمل قميصه من أرض مصر " " ولما وصلت العير قال أبوهم أني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون" (يوسف /94) 0 





 شروط حدوث الإدراك 

1ـ وجود المثير.
2ـ الإحساس بالمثير :أي أن يشعر الفرد بآثار المثير وبذلك يكشف الإحساس عن وجود المثير 
3ـ التعرف على المثير ـ إدراكه ـ أي أن يكون المثير له معنى معين.
4ـ الاستجابة: وتكون استجابة الفرد من خلال خبراته الإدراكية السابقة وما مر به من تجارب فيعرف خواص المثير وما يرمز له ذلك المثير .
فمن سمع صوت جهاز الإنذار وخبر أنه دليل للخطر استجاب وفق خبرته بأنه خطر فقد يهرب أو يختبأ
 .
فالإدراك الحسي يحدث نتيجة الإشعاع الطبيعي للوعي من مركز الكينونة الصافية في الإنسان على الغرض الذي سيدركه, فمثلاً: التيار الكهرباء من خلية بطارية يصل اللمبة وخلال عملية تسليط الضوء يخرج على شكل شعاع الضوء. وكلما يتقدم، يخف وهج الضوء إلى أن يوصل في النهاية إلى الحد الذي يعدم الضوء فيه. وعلى نفس النمط، من البطارية الكينونة التي لا تنضب يبدأ إشعاع الوعي، ومن خلال الجهاز العصبي، ويصل حواس الإدراك الحسي وينتقل إلى غرض الاختبار. وكلما يمضي في الإشعاع خارج محتوى الوعي، تتلاشى درجة الغبطة.





الخاتمة....

وفي النهاية إنّ عملية الإدراك الحسي هي آلية وميكانيكية. إذا كان يجب علينا أن

نرى غرضاً نفتح العينين وينتج عن ذلك رؤية الغرض ينتجان بشكل آليا من دون

استعمال الفكر أو العواطف. لكي نرى الغرض، ولكي يحدث الإدراك الحسي، إنه غير

الضروري للتفكير أو استخدام العواطف. هذا الذي نعنيه بقولنا بأنّ الإدراك الحسي 

هو عملية ميكانيكية بأنها تدرك الأشياء إدراكاً حسياُ.
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